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, مارس  | كتبه ميس الرمضاني

لطالما كان للحراك الطلابي دور إيجابي في نهضة وتوعية المجتمعات، ولطالما سار الحراك الطلابي جنبًا
إلى الجنب مع الثورات، لا بل وكان من أطلقها في كثير من الأحيان في تاريخنا المعاصر، يتزامن اليوم

الحراك الطلابي في العراق مع الحراك الشعبي.

من يحرك الحراك الطلابي؟

كان لاتحاد الطلبة العام الدور الأكبر في أغلب التظاهرات والفعاليات الطلابية المختلفة التي حدثت في
ية الاتحاد هذا العام الدراسي والأعوام السابقة، وبحسب تصريحات فائز قاسم عضو مكتب سكرتار
لنــون بوســت فــإن” للاتحــاد دور بــارز في الحــراك الطلابي، لصــلته بغالبيــة مرافــق التعليــم في العــراق،

فيكون لأعضاء الاتحاد دور قيادي تارة،ودور مساعد تارة أخرى”.

يــة العــراق، منظمــة طلابيــة مســتقلة تعــني بــالشأن الطلابي ورفــع إن اتحــاد الطلبــة العــام في جمهور
المستوى الثقافي للطلبة، تأسس في  أبريل ، في مؤتمر علني، وتشكلت هيئاته عبر انتخابات

جرت في معظم كليات، معاهد، وثانويات العراق، ولا يزال إلى يومنا هذا فاعلاً.

يُنظِــم الاتحــاد فعاليــات ثقافيــة مختلفــة علــى مــدار العــام الــدراسي، فيعــني بإقامــة نــدوات تثقيفيــة
يــات ثقافيــة ومختلــف الفعاليــات والأنشطــة الــتي تســاهم برفــع وحلقــات مناقشــة كتــب وإصــدار دور

الوعي الطلابي.
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متى بدأ الحراك الطلابي؟

يـر يعتقـد الأغلبيـة أن مظـاهرات الشبـاب بـدأت في مدينـة السـماوة جامعـة المثـنى تحديـدًا بعـد طـرد وز
التعليــم العــالي مــن الجامعــة ورشــق مــوكبه بالحجــارة، ثــم انتقلــت المظــاهرات بعــد ذلــك إلى عمــوم

جامعات العراق، إلا أن هذا التصور خاطئ.

ير هي الأبرز لكنها ليست الأولى، بل امتداد لاعتصامات ومظاهرات سلمية قد تكون حادثة طرد الوز
بدأت منذ بداية العام الدراسي الحالي / ولا تزال مستمرة إلى الآن.

في العـاشرة مـن صـباح الثلاثـاء الموافـق  نـوفمبر ، بـدأ اعتصـام طلبـة وأسـاتذة معهـد الفنـون
الجميلـة للبنين والبنـات أمـام مبـنى معهـد الفنـون الجميلـة للبنين، احتجاجًـا منهـم علـى قـرار توحيـد
َ

ِ
ُجنس الكوادر التدريسية والطلاب، انتقل الاعتصام إلى داخل المعهد ثم عُطِل الدوام الرسمي وأخ

ـــات خفيفـــة بين قـــوات الأمـــن المعُتصِـــمون إلى الساحـــة المجـــاورة للمعهـــد بعـــد أن حـــدثت اشتباك
والمعتصمين.

في يـوم الإثنين المصـادف  ديسـمبر ، تظـاهر الطلاب مـن خريجـي جامعـات أوكرانيـا أمـام بوابـة
وزارة التعليم العالي، مطالبين الوزارة بتقييم شهاداتهم، وذلك على خلفية قرار صدر بعدم الاعتراف
بشهـادات الجامعـات الأوكرانيـة الـذي فـوجئ الطلاب بـه، علمًـا بـأن الطلاب  والذيـن يقـدر عـددهم بــ
 طالب قد حصلوا على موافقات رسمية وفق ضوابط وزارة التعليم العالي وإدارة البعثات قبل

بدئهم الدراسة في أوكرانيا.

 أمــا في يــوم الأربعــاء  ديســمبر ، نظــم العــشرات مــن طلاب كليــة الإعلام اعتصامًــا في جامعــة
بغداد، احتجاجًا منهم على تردي الخدمات في الأقسام الداخلية، وذلك بعد نشوب حريق داخل
مســاكن الطلبــة والــذي أدى إلى  حالــة اختنــاق وخســائر ماديــة كــبيرة بحســب مــا أفــادت مصــادر

شرطة محلية في العاصمة بغداد.

في يــوم الجمعــة  ينــاير ، تــم تعطيــل الــدوام وبــدأ طلبــة قســم هندســة البرمجيــات إضرابًــا
مفتوحًــا في كليــة الإمــام الصــادق في بغــداد، وذلــك بعــد إصــدار قــرار يفيــد بــأن قســمهم ليــس قســمًا
هندسـيًا بعـد الآن، تـم تشكيـل لجنـة ومقابلـة الجهـات الرسـمية لتوضيـح موقـف الطلبـة لـيرد عليهـم
أحـد المـوظفين أنهـم غـير تـابعين للهندسـة ولا للعلـوم لحين صـدور قـرارات أخـرى، ممـا دفـع بالطلبـة

للإضراب.

ما هي ثورة القمصان البيض؟

في صــباح  فبرايــر ، احتشــدَ طلاب جامعــة المثــنى أمــام بوابــة الجامعــة مــن الــداخل، ومــا إن
يـر التعليـم العـالي حسين الشهرسـتاني  بوابـة الجامعـة، حـتى اسـتقبله الطلاب دخـل مـوكب السـيد وز
بهتاف “ارجع ما عندك شي” و”فاشل .. فاشل” أثناء رشقه بالحجارة وقناني المياه؛ مما اضطره إلى

الانسحاب والمغادرة في سابقة لم تشهدها جامعات العراق من قبل.



كانت هذه الحادثة شرارة لحراك طلابي كبير في عموم جامعات العراق، فانطلقت بعدها المظاهرات
الموحدة للطلبة بما سمي فيما بعد “ثورة القمصان البيض”.

“الحراك الأخير هو نتيجة لتراكمات سابقة ولدتها سوء الإدارة والتخبط في الوقت الحالي وعلى مدى
الـدورات الانتخابيـة السابقـة، القـرارات الارتجاليـة غـير المدروسـة، والفسـاد المـالي والإداري أهـم سـمات

المرحلة”.

في اليــوم التــالي انطلقــت موجــة مظــاهرات كــبرى في عمــوم جامعــات العــراق مطالبــة بــإصلاح الواقــع
التعليمي، القضاء على رموز الفساد، وإبعاد وزارتي التعليم العالي والتربية عن المحاصصة الطائفية في
يـع الـوزارات، انتفـض الطلاب في جامعـات البصرة، الحلـة، ذي قـار، واسـط والكوفـة، تـم بعـد ذلـك توز
نقل المظاهرات إلى العاصمة بغداد عن طريق أعضاء اتحاد الطلبة العام في جامعة المستنصرية، تلتها

جامعات بغداد وباب المعظم.

دور اتحاد الطلبة في الحراك الطلابي؟

منذ بداية العام الدراسي وللاتحاد دور بارز في أغلب التظاهرات والحراك الطلابي:

ــا الطلاب مــن خلال مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، ــا نســهر علــى متابعــة الحــراك الطلابي وقضاي “إنن
ونعمل على تنسيق وإطلاق التظاهرات مع الطلبة الناشطين”.

في المرحلة التي سبقت ثورة القمصان البيض كانت الحركات الطلابية متفرقة وبمطالب تخص فئات
مختلفة في كل مرة، فيكون للاتحاد إما دور قيادي، كما حصل في إعتصام طلبة الفنون الجميلة، وإما
دور مساعــد، كمــا حــدث في مظــاهرة الطلبــة مــن خريجــي الجامعــات الأوكرانيــة، حيــث تــولى الاتحــاد

التغطية الإعلامية وتسليط الضوء على المظاهرة، وهكذا.

يــارة قبــل يــومين، وكــان ير – كــان الاتحــاد علــى علــم بالز يــارة الــوز في مرحلــة الــشرارة الأولى للثــورة – ز
ير من ضمنها  من أعضاء الاتحاد، بعد ملاحظة سخط الطلاب الطلاب قد شكلوا لجنة لمقابلة الوز

والمناخ العام بدأ الحشد للمظاهرة وتشجيع الطلبة على المشاركة.

عند اشتعال الثورة في اليوم التالي وانضمام جامعات العراق للمظاهرات، كان الاتحاد قد انتهى من
التنسيق مع النشطاء وحشد الطلبة، بالإضافة لصياغة المطالب المشتركة لكافة المظاهرات، حيث إن

لجميع المظاهرات مطالب مشتركة بالإضافة لمطالب خاصة تتباين من جامعة إلى أخرى.

المطالب المشتركة للثورة

– إبعــاد وزارة التعليــم العــالي ووزارة التربيــة عــن المحاصــصة الطائفيــة، وتعيين ذوي الكفــاءة والخــبرة
والنزاهة في مختلف مفاصل ادارة العملية التعليمية والتربوية للنهوض بواقع التعليم.

ــاء ــة، وبن – عقــد مــؤتمر وطــني لمناقشــة الأســباب الــتي أدت إلى التراجــع الحــاد في المنظومــة التعليمي
إستراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المؤسسات التعليمة والتربوية.



– الإصغاء لمطالب الطلبة، وعدم كبت الحريات الطلابية: حيث إن الدستور يكفل للمواطنين حرية
التعبير عن الرأي، وكافة مظاهر الاحتجاج السلمي.

– إيقاف ترهيب الطلبة والأساتذة المنادين بالإصلاح والتعاطي مع مطالبهم بروح ديمقراطية.

– دعم الطلبة من خلال صرف المنحة المالية المقرة، وخفض أجور الدراسات المسائية والأهلية.

مالذي تحقق إلى الآن؟

“المطالب لم تحقق بعد، والحراك مستمر، نستعد لإطلاق عدد من المظاهرات في الأسبوع القادم”.

علـــى الرغـــم مـــن عـــدم تنفيـــذ أي مـــن المطـــالب الأساســـية، إلا أن الطلاب تمكنـــوا مـــن انتزاع بعـــض
الانتصارات هنا وهناك:

– في بداية العام الدراسي، نجح طلاب المعهد بمنع تنفيذ قرار عزل الكوادر التدريسية وتوحيد الجنس
للأساتذة والطلبة.

– في  مــارس  تــم الإفــراج عــن الــدكتور باســم الســماوي علــى خلفيــة مظــاهرة مهيبــة ضمــت
آلاف الطلبة من جامعة المثنى على خلفية اعتقال الأستاذ باسم السماوي أحد رؤوس التظاهرات في

محافظة المثنى.

– في  مـارس  بعـد تظـاهرة لطلبـة جامعـة المصـطفى اعتراضًـا علـى إيقـاف الـدوام مـن الإدارة
ومنــع الطلبــة مــن الــدخول لحين دفــع الأقســاط الماليــة، اســتجابت الجامعــة سريعًــا وأدخلــت جميــع

الطلبة.

– في  مـارس  بعـد شهـر ونصـف مـن الإضراب عـن الـدوام، ويـومين مـن الاعتصـام المفتـوح؛
نال طلبة جامعة الإمام الصادق/ قسم هندسة البرمجيات اعتراف الوزارة بقسمهم كقسم هندسي.

على الهامش

محــاولات التســقيط المعنــوي وتشــويه الطلبــة موجــودة منــذ اليــوم الأول، هنــاك محــاولات مبــاشرة
تمثلت بتصريحات البعض أن المتظاهرين مدسوسون أو أنهم أتباع النظام البعثي البائد، وغيرها من

التهم المعلبة التي تطلق على الجميع عندما تستدعي الضرورة.

كثر ذكاءً من وسائل الإعلام تمثلت بتشويه مطالب الطلبة، فنرى إحدى الفضائيات محاولات أخرى أ
ير حصرًا، وكأن المطلب تغيير شخوص لا أنظمة، تعزو محطة الكبيرة تختصر مطالب الطلبة بتغيير الوز

ثانية سبب استياء الطلبة من الوزارة لفرض الزي الموحد في الجامعات.

“لا توجد آذان صاغية لهذه الشائعات فالحقيقة واضحة، ومطالب الطلبة جاءت لحاجة موضوعية
ملحة”.



لا يخفى على القارئ أن الحراك الطلابي تزامن مع الحراك الشعبي والمظاهرات في المنطقة الخضراء في
بغداد، وعلى الرغم من كون المظاهرات الطلابية مستقلة، غير مسيسة – إلى الآن – إلا أن نتائجها لا

بد أن تتأثر بما يحدث في الساحة ككل.
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